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لا يبــدأ التحليــل بيمين ولكــن أقســم أن تعريــف الفســاد في تــونس وتحديــد مــوقعه معضلــة تتجــاوز
مقــدرات التصــنيف القــانوني والسوســيولوجي وتطــ معضلــة معرفيــة فضلاً عــن معضلات تتعلــق
كــثر فســادًا من البقيــة؟ هــل بمصــير الدولــة التونســية نفســها. أيــن يســكن الفســاد؟ بــل أي قطــاع أ
يــم الــذي يشكــو مــن الفســاد ويتهــم بــه الحكومــة ليغطــي الفســاد في الحكومــات أم في الشعــب الكر
كل” فساده الصغير ويبرره؟ حيرة وذهول مما نرى وخوف من المستقبل ولم يبق إلا أمل وحيد أن “يأ

الفاسدون بعضهم بعضًا فتنجو بقية باقية ببقية وطن.

الفساد ليس جديدًا

الفساد لم يبدأ مع الثورة بل هو ميراث بن علي وحكوماته، بل ميراث في جسد الدولة منذ نشأتها غير
أنه تعرىّ للعيان بعد الثورة، وللمفارقة فإن أجهزة الإعلام التي نشأت في حقل الفساد تتهم المرحلة
بإنشاء الفساد وتنزه ما قبل الثورة. هذا الإرث البغيض لم تجبه الثورة، فاستشرى كسرطان في جسم

عليل بلا مقاومة.

وجب وضع نقاط على حروف محددة، حكومات ما بعد الثورة بدءًا بحكومة السيد الجبالي التي لم
تتحل بـالحزم الكـافي لـضرب رؤوس الفسـاد الموروث، قبـل أن تنبـت للفسـاد رؤوس أخرى، لقـد تمـت
مجاملة كل القوى التي خدمت نظام بن علي تحت مسمى الحفاظ على الدولة من الانهيار وهي
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قوى فاسدة كانت لوهلة مرعوبة من الثورة ومما قد تفعل بها. فإذا هي حكومات طيبة أو غبية فلا
فــرق، فمــد الفســاد رجلــه حــتى تحققــت الخشيــة القديمــة بانهيــار الدولــة، لقــد اتخــذت الحكومــات
السبيل الخطأ فجاملت الفساد بغية أن يصلح نفسه وربما انتظرت منه أن يعتذر بفروسية. هذه

نقطة بداية أما المسارات فقد تجلت تباعًا.

يتسرب من التعليم العمومي كل سنة مئة ألف متعلم ويتعلل رجال التعليم
يادة في الأجور فإذا حصلوا عليها وقد بنقص التجهيزات، فيضربون من أجل ز

حصلوا نسوا نقص التجهيزات وألحوا على الدروس الخصوصية

القطاع العام بؤرة فساد

يمـوت الأطفـال في المشـافي لنقـص العنايـة ويتعلل الأطبـاء بنقـص التجهيزات وهـي حقيقـة، لكـن وراء
الحقيقة توجد أخرى، فأعوان الصحة يسرقون الأدوات الطبية من القفازات الطبية المعقمة إلى أدوية

السرطان المكلفة، وكلما انفجرت فضيحة دافعت النقابة عن منخرطيها لصوص الأدوية.

ــــم بنقــــص ــــل رجــــال التعلي ــــف متعلم ويتعل ــــة أل ــــل ســــنة مئ ــــم العمــــومي ك يتسرب مــــن التعلي
يــادة في الأجــور فــإذا حصــلوا عليهــا – وقــد حصــلوا – نســوا نقــص التجهيزات، فيضربــون مــن أجــل ز
التجهيزات وألحوا على الدروس الخصوصية. أما في الجامعة فالنقابات حرمت الطلبة من دروسهم

وامتحاناتهم تحت مسمى إصلاح الجامعة.

يمكـن مواصـلة تعـداد هـذه البـؤر الفاسـدة حـتى يصـير المقـال المحـدود كتابًـا، لكن أحـد عنـاوين حمايـة
الفســـاد هـــي النقابـــات، حيث يـــواجه التونســـيون عصابـــة فاســـدة تحمـــي منافعهـــا داخـــل القطـــاع
العام، وتفرض مطالب مخالفة لكل الشرائع السارية من قبيل توريث الوظائف للخلف عند تقاعد

الأصول.

لقد أخذت النقابة المؤسسات العمومية رهينة ومنعت كل إصلاح يمس منافع النقابيين خاصة، فقد
يها من لصوص الحقائب، وسيكتب في غرائب وصل بها الأمر إلى إغلاق المطار من أجل حماية منظور
الوقائع التونسية أن طياري الشركة الوطنية تركوا الطائرات باركة في المطارات حتى يتم إزالة التشابه في
يـاء مـن قـدرهم، ولم ينتبهـوا إلى أن دلالهـم قـد حـول يـاء بينهـم وبين المضيفين، إذ يحـط تشـابه الأز الأز

الناقلة الوطنية إلى شركة من أسوأ الشركات سمعة في مطارات العالم.

الفساد في تونس يشبه علبة الدمى الروسية، دمية تخفي أخرى داخلها، فإذا
نظرت في الفساد الكبير الذي ترعاه الحكومات والنقابات تجد داخله فساد

الإدارة وداخلها فساد الموظف الفرد



يوجد توزيع أدوار في مسرحية عبثية الحكومات التي تعرف فساد النقابات فتزيدها في غيها لتتخذها
مبررًا في حماية الفاسدين، تواطؤ كامل مع الفساد ورفع الصوت في الإعلام بمقاومته أما نتائج هذه

المؤامرة فيعيشها الناس في قاع المجتمع ولا يجدون منها منجاة فيقعون في الفساد الصغير.

لا يمكــن إلا في حــالات شــاذة أن تحصــل علــى منفعــة مــن الإدارة دون دفــع شيء مــا للموظــف الــذي
يتقــن التسويــف وإهــدار وقــت المــواطن حــتى يدفع، فقــد ظهــرت لفــرط الفســاد شركــات خاصــة تنجــز
معاملات المواطنين مع الإدارة بمقابل مالي، وهذه الشركات الغريبة تبني لها شبكة علاقات شكلية
وغير شكلية مع موظفين في كل مكان فتنجز المعاملات وتحمل الكلفة على المواطن، فعلاج الفساد
بفساد آخر والجميع يتحدث عن الشفافية والحوكمة الرشيدة. مسرح عبث يبلغ قمته في معاملات

.الجمارك بالموا

الفساد في تونس يشبه علبة الدمى الروسية، دمية تخفي أخرى داخلها، فإذا نظرت في الفساد الكبير
الذي ترعاه الحكومات والنقابات تجد داخله فساد الإدارة وداخلها فساد الموظف الفرد، والجميع
يـبرر للجميـع فيحتـار القـانون وعلـم الاجتمـاع أيـن الفسـاد؟ إنـه في كـل مكـان، ومـن الفاسـد؟ الجميـع

فاسدون فمن للبلد وكيف يسير وهل أن البلد يتقدم؟

كل المؤشرات التي تتجمع الآن بين أيدينا توحي بأن مرحلة ما بعد انتخابات
 ستنتج حكومة فاسدين محترفين سيفرطون في الفساد حتى لن يبقى

بيد الناس ما يخسرونه

هل تكون النجاة بالوصول إلى القاع؟

ــار ــة انهي ــة ونحــن نراهــا في الأفق، ونقــول لعــل فيهــا خير، فنعتقــد أن حال ــؤدي إلى كارث هــذا المســار ي
المؤســسة العموميــة الأســيرة عنــد النقابــات ســيكون بدايــة التحــرر مــن العصابــات النقابيــة، فالنقابي
كــثر جبنًــا من أن يرفــع صــوته في مؤســسة خاصــة. لقــد خبرنــاهم قبــل الثــورة وبعــدها، ولا التــونسي أ
يخشى النقابات إلا متواطئ أو جبان بإطلاق، إذا سقطت النقابات سقطت حماية شبكات الفساد

الصغير، فيقف الناس أمام فساد الحكومات وسيبادرونه بما ملكت أيديهم.

ية، فقـــــد فشلـــــت مقاومـــــة الفســـــاد قـــــد يكـــــون هـــــذا علاج بـــــالكي ونعتقـــــد أنـــــه مرحلـــــة ضرور
بالديمقراطيـــة، والفساد لا يصـــلح نفســـه بنفسه، ســـيحمل الانهيـــار معـــه كثيريـــن وســـيخسر كثـــيرون

ياء. مكاسب شرعية ولكن كما في الحرب يسقط دومًا ضحايا أبر

متى سيحصل الانهيار المفضي إلى النجاة؟ كل المؤشرات التي تتجمع الآن بين أيدينا توحي بأن مرحلة
ما بعد انتخابات  ستنتج حكومة فاسدين محترفين سيفرطون في الفساد حتى لن يبقى بيد

الناس ما يخسرونه.
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